المحمد لله د عباده الشاكرين 
الذاكرين . ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


محمدا عبده ورسوله » وعلی آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 
آما بعد . 

فإني أستعين بالله تعالى وأستهديه وهو العزيز 
احميد» الهادي إلى الصراط المستفيم وأقدم بين يدي القاري؛ 
المسلم الجزء الثالث من كتابى ١‏ سلسلة الدين النصيحة » 
وهي نصيحة على درجة عظيمة من الأهمية » ولا أغالى إن 
قلت إنها آهم نصيحة في الدين كله وهى أعظم الوصايا 
على الإطلاق » وإنني أعنى من الله تعالى آن ينشعني 
وإياكم بهل الوصية العظيمة » وأن يجعلها حالصة من 


شوائب الرياء وآفات القلوب » ولا يكون للشيطان فيها 
حلا ولا نصا . 

اى القارئ ... 

على الصفحات التالية كل ما يتعلتق بتقوى الله تعالى 
ومعناها وحقيقتها ومنابعها وصفات أهلها مسترشدين 
بالسيرة العطرة للرعيل الأول من الصحابة والتابعين ونابعي 
التابعين حير قرون الإسلام الثلائة كما قال ييو » مع بيان 
الأدلة من الكحاب وسلة رسول الله ية . 

# آوصيكم وأوصي نفسي أن قي الله تعالی في 
الر رالعلانية وتخلص النية في الأقوال والإأعمال فهي 
أعظم الوصايا التي يبلغ بها الانسان مراتب الأبرار 
والدرجات العلى . عسى أف نون ممن قال الله تعالى فيهم 
١ n‏ 

إن المتقين في جنات ونهر # في مقعد صدق عند 
مليك مدر ) [ القمر الآبتان " [oo et:‏ . 

وكتبه الفقير إلى عقو ربه سيد مبارك ( أبو بلال ). 


CE) 


أصل التقوى .. هى أن يجسعل الإنسان بينه وبين ما 
gs‏ ذلك »> فمن خحاف شدة الحر اتقاء 
بان يستظل » ومن خاف شدة البرد اثقاه بن يكثر من ارتداء 
الثياب اللقيلة »> ومن حاف بطش عبد من العباد اتقاه بأن 
یتعد عن طریقه حتی لا يؤذیه . 

وهكذا . .. ولله الل الأعلى ... فقوي العبد 
ریه هي آن یجعل بینه وبين ما یخشاه من ریه من غصقبه 
اوسخطه وفاية تقيه ذلك . . بان يطیعه فما قال ویحترز من 
معصیته فيما نهى عنه حتى لا يتعرض لعقابه يوم القيامة . 

# وما أجمل ما قاله الشاعر قي هذا المعنى .. . 
إذا المرء لم بابس يابا من التقی ‏ تقلب عریانًا ولو كان اسيا 
وخير لباس المرء طاعةربه رلاخيرفيمن كان عاصيا 


اعلم رحمك الله تعالى أن التقرى لها متبعان اثنان لا 
ثالث لهما » وهما كتاب الله تعالى وسنة اللبى ي . 

ولو نظرنا إل حال الاد في زماننا هذ ارجا 
٠‏ العجب . فقد طخت العادات والتقاليد والبدع والخرانات 
على تحاليم الكتاب والسنة » والحتلطت الآمورر بعضها 
ببعسض ٠‏ وصارت البدعة سلة والسنة بدعة » والمعروف 
منكرًا » والمنكر معروقا » واخحتلفت وتفاوتت معايير الأمة 
للأحلاق والقدوة المهسنة » وصار الدين في حياتنا مجرد 
شعائر وطقوس وعلاقة بين العبد وريه لا تحرج عن هذه 
ادود ... وليفعل العيد ما يشاء ما دام يعرف حدوده ولا 
یتعداها إلى حقوق غیره حتی لو کان سلوکه وعمله وسیرنه 
تخالف أصول الكتاب والسلة . . . فهذه حرية شخصة ولا 
شان لحد بها وف حماية العرف والقانرون !!! . 


یک ر ا ماذا عن 
الحلال والحرام ؟!! ماذا عن القيم والأخلاق ؟!! حسبنا 
الله ونعم الوكيل . 

ولقد حذرنا الله تعالى وأمرتا بالعمل بالكتاب 
والسنة وحذرنا من الضلال في غيرهما فقال تعالى : ایا 
کان قول المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم ينهم 
يتولوا سمعنا وأطعنا وأولنك هم المفلحون OIE‏ :1[ . 

وقال تعالى : : # وأن هذا صراطي مستقيمًا فا 0 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله € [ الانعام : ٠٥۳‏ ]. 

## والاآن آخي القارئ .. تعال نتسحدث عن منابع 
التقوى » وهي کما ذکرتا آنا لا تخرج عن منبعین انين : 
كتاب الله تعالي وسلة رسول الله لل . 
السنيع الأول كتاب الله تعالى .. 

مادا حدث لکتاب الله تعالى ؟ 

الحواب : - قد تنافس العباد في تعظيمه وتقديسه 
والحافظة عليه بطريقة يقة ما آنزل الله بها من سلطان › 


راستغل بعض مرضى القلوب كتاب الله تعالى في التجارة 
روقامرا بتزيین اف بالذهب وماء الذهب ٠»‏ ومنهم من 
قام بطبع المصحف كله في ورقه وأاحدة حروفها غير وأضحه 
لا تراها العين إلا بعدسة مكبرة! !! 

ما الهدذف من هذا ؟! 

الدعوة إلى الله تعالی ؟! حفظ كتاب الله تعالى ؟! 
أم هي التجارة وحب الال ؟ لا ريب آن هڏڌا هو السيپ ٠‏ 
فالمال مال بالتاس عن احق . 

وقل لي بربك . . ماذا يفيد اللإسلام والللمين عندما 
يقوم البعض بطبع آیات من القرآن ٭ مش آي الكرسي أو 
العمودين 8 أو رهما من الآيات القرآنية علي الحلرد 
والأقمشة واليداليات والسلاسل التي فى أعناق التبرجات › 
وعلی الأجندات والشائج اسلو ية وألواح السيراميك. . 
وهلم جرا .. 

وقي رسوم جميلة مزخرفة يشتريها الناس بحسن نية 
لععليقها على الحوائط في الكاتب والیوت كديكور . 


مل لهذا زل القرآن على أشرف الل ۱۱ ٠‏ 

قال الله تعالى : # وقال e‏ ن قومي 
اتخذوا هذا القرآن مهجحوراً # [ الفرتان : ٠٠١‏ 

وليت الأمر يقف وينتهى عند هذا الحد من الإسقاف 
والاستهانة بكتاب الله تعالى » و إنما ربن الشيطان لبحعض 
أصحاب الحرف استغلال كلام الله تعالى في معاملاتهم 
الدنيوية » والهدف من ذلك الإيحاء لللاس أنهم مسلمون 
ملترمون یعرفون کتاب الله تعالی ویتبرکون به .. ولکن 
للأسف الشديد يضعون الأية فى غير معناها . 

تجد صاحب محل مشروتاٹ ( عصیر مغلا ) لا یجد 
غضاضة في كتابة قوله تعالى  :‏ وسقاهم ربهم شرابا 
طهورا € [ الإنسان : ]۲١‏ .. في مدخل الحل .. فقل 
لي بربك . . هل سقاهم ربهم عصير القصب ؟11 .. هل 
سقاهم ربهم عصير البرتقال ؟ !! 

أليس هذا وضع للآية في غير معناها » وكانما 
التنافس في مئل هذا الامر الشاذ فيه شرف فلا يجد صاحب 


الحزء الثالث 0 انو الله حتما كنت 


ومالك محل أطعمة ( كشري مثلاً ) لأحيه صاحب محل 
المشروبات فضل عليه فيكتب قوله تعالى : # كلوامن 
طيبات ما رزقناكم ¢ [ البقرة + [NYY‏ 

والصور من ذلك كثيرة يضين بها اقام هنا » وما 
بثير الدهشة واغيرة أكثر هؤلاء اللاس الذين على قلوبهم 
غشاوة » يستمعون كلام الله تعالى فيعجبهم › ويالحذ 
بلبهم صوت الشيخ الفلاني فيرفعون أصواتهم : الله الله 
الله » ويطلبون الإأعادة والأفادة وهم بض کون طربا » 
ورا كاتت الآيات التي برتلها الثبخ تمف عذاب أهل 
اللار والعياذ بالله !! قال تعالى : $ فلا يندبرون القرآن أم 
على تلوب أقفالها € [ محمد Yt:‏ 

# الطامة الكبرى أن القرآن الكريم لا نذكره إلا في ' 
اللصائب والآتم على الأموات › أو في المناسبات الدينية › 
أو في صباح كل يوم جديد في المحلات ووسائل 
المواصلات لزوم البركة وجلب الرزق ! ثم ما هي إل ساعة 
حتى يعم وينتشر تلوث سمعي للييئة بالأاغصاني الشبابية أو 


الهبابية كما يقولون » والموسيقى الصاخبة طوال اليرم 
وهكذا . 
أخي القاوس .. قد تفهم من حديثي آني آحرم تعليق آيات 
الله عز وجل على الجدران أو طبعها أو التجارة المشروعة 
فيها من أجل نشر الطابع الإسلامي قي الشوارع والميادين 
والحلات وآماكن العمل والبيوت ... إلخ . 

فهذا قطعا ما لا أقصده رلا دليل عليه » وإما أماجم 
بقوة وضراوة شديدتين استغلال كتاب الله تعالى وآياته › 
وهذا هو مربط الفرس ربيت القصيد . 

وأصارحك القول إنني آتمنى تع ميم الطابع الإسلامي 
في كل مكان . وآتمنى أن أرى في كل خطوة أخحطوها في 
الشرارع والیادين » حتى بات الأتربيسات ما ر 
آني مسلم في بلد دينه الإسلام .. نعم انى فى كل محطة 
أتويس أو ميدان عام يافطة عليها ( آية قرآنية ) أو ( حديث 
نبوي سريف ) أو ( كلمة وموعظة حسنة ) مع العنابة بها 
وصیانتا كلما محت حروفها آو بهت لرنها . 


وما أجمل أن تقع عين المسلم على يافطة مكتوب 
عليها ( اذكر الله ) فقول لا إله إلا الله . فيطمئن قله 
وتسکن جرارحه بعد ما كان يقر منذ خظة فى فلان وفلان 
وآولاده ومصاريف الدروس الخصورصة . ما أروع أن تقح 
عين مسلم انشغل بدنياه فيجد أمامه يافطة بحروف جميلة 
(انتبه . ۔ الموت قادم ) فیفیق من غقنته ویعود الى رشده › 
او جزء من آية قرآنية كقوله تعالى: ‏ وبالوالدين إحساتًا 4 
يقرؤها المراهة رن والمراهقات من الشباب الذين لا يعرفون 
عن دينهم شيتًا » وفي زمن صار عقوق الوالدين سمة 
غالبة على تصرفاتهسم .. نحم .. كل هذه صور مشرفة 
نشرح الصدور والقلوب لاأنه يبتغي بها رضا الله تعالى ۰ 
أما استغلال آياث الله تعالى رياء أو سمعة » وفى تجارة غير 
مشروعة من أجل الال فقط فهتا مرفوض › E‏ 
واستهزاء بكلام الله تعالى . 
## المنبع النّاني : سنة التبس بل .. 
لا ريب أن السنة فيها من الوصايا والحكم البوية 


ار ن اک اک رد دی 
على الصراط المسشتيم » وسنة الى مجه هى المذكرة 
لشسيرية لكتتاب الله عز وجل » ولهنا أسرتا الله تمالى 
بإطاعته وعدم مخالفة سته وو فقال تعالى : # قل إن 
كتتم تبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذوبكم 
والله غقور رحيم # قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن 
الله لا يحب الكافرين# [ آل عمران : ١۲ ١ ۳١‏ ] . وقال 
تعالی : # يا آبها | لذين آمنوا استجي وا لله وللرسول إذا 
دعاکم لا پبحیبکم 4[ الانفال : ۲۶ ] . 

والآيات في طاعة الرسول والعمل بسنته كثيرة أضف 
إلى ذلك الأحاديث الصحيحة عن ابي ية يحذر بها من 
المحدث قي الدين وترك سنه ية وإليك بعض هذه 
ال حاديت . عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
الله َة : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 
مشق عليه . 


/ ٣٤۳ / 'ر ۲۹۹۷ / قتح )» ومسلم ( ۳| ا‎ ٩ ( آخر جه البخاری‎ )٩( 
(4¥ 


الجزے الثالث 


وفي رواية لملم : « من عمل عملا ليبس عليه آمرنا 
فهو رد . 

٭ وعن جابو وضي الله عنه قال : کان رسول الله 
ا إذا طب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى 
کانه جیش یقول : ( صبحکم ومساکم ٩‏ ۰ 

ويقول : «بعثت أنا والساعة كهاتين ٠‏ ويقرن بين 
أصبعيه السبابة والرسطى . 

ويقول : ١‏ اما بعد فإن خر الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي سحمد ية وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة 4 . 

ثم قول : ١نا‏ آولی بكل ممن من نفسه › من 
ترك مال فلأهله » ومن ترك ديتا أو ضياعا فإلي وعلی ۲ . 
۰ # وعن آبي هريرة رضي الله عته أن رسول الله 4 
قال : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ٠‏ ء فقيل : 
ومن ابی يا رسرل الله ؟ قال : ١‏ من أطاعني دخل إلحنة 


.) £ / 1 اخرجه ملم (۲/ جمعة/ ۲ / £۳ )وېن ماجە(‎ )٩( 


ومن عصاني فقد آبی 0 

وبعد .. أي القارئ هذا كلام الله وكلام رسرله 
ية عن وجوب العمل بالسنة فما الذي حدثف ؟ 

هل استجبنا لله والرسول يبو واجتهدنا في العمل 
بسلة اللبي القولية والعملية والفعلية التي تجمع بين خير 
الدنيا وال خرة . 

واقع الحال يقول وللأسف الشديد إن كثيرا من العباد 
لا يتحدى مفهوم السنة في اعتقادهم عن للاثة أشياء : 
قميص أبيض ... لحية غزيرة .. سواك . ويكفي أن 
ترتدي قميصا أبيض قضيرا وتوفر يتك وتضع سواكا في 
جيبك كي يشار إليك بالبنان ١‏ فلان السني» !!! 

مامعتی هذا ؟ هل من يرتدي قميصاً وله ية وفي 
جيبه سواك. . سني؟! والذي لا يرتدي قميص رحالق يته 
ويستعمل فرشة أسنان في بيته أو لا يستعمل . . بدعي؟! 
(۱) رجه البخاری (۱۳/ ۷۲۸۰ / فتح ) وأحمد فی مسنده( ۲ / 

(TT 


هل معلى ذلك أن الذي يشير إلى رجل التزم بالشكل 
الحارجي بآنه د فلان السني ٩»‏ إفرار مله بأنه بدعي ومحدث 
فی الدین ؟ ! 

حقا . . إن الناس تفتي بغخير علم » وتتكلم بلا وعي 
. . ألسنا جميحا أهل سنة ؟ ! فلماذا هذا البخبط ؟! 

ولماذا هذه الحساسية من أصحاب الذقون والقمصان 


اليضاء ؟ ! 
ومنذ متى صارت السنة الشكل الظاهري فقط ؟! 
وإلى منتى نتعمد أو نغفل عن آلأف الس . 
أف حك على أنفسنا أم يضشحك ع ليا الشيطان 
أبن قيام الليل والذكر رالاستغغار .. هل هي من 
السنن أم للا ؟ 1 
أين عيادة المريض والإحسان إلى الجار . . هلل همي 
من الستن آم لا ؟ !! ۰ 


اين صلة الرحم وأداء الأمانة والصدقة .. هل هي 


العزء الثالت 


من الستن آم لا ؟ !! 

أين الإيثار والمحبة والتواضع .. هل هي من الستن 
أم لا ؟ !1 

أين .. وأين .. وأين ؟ !! آلاف من السنن تركناها 

!! وأصبحت عبارة عن قميص ولية وسواك ؟‎ ٠ 


يا حسرة على العباد .. 
ورسولا وبالااسلام دیتا 


والكارثة أو قل الداهية الأعظم أن وسائل الإعلام 
على اخحسلافها تشترك في هذا التشويش ولم نترك حتى 
الشكل الظاهري إلا وقد انخذته مادة للسخرية والاستهزاء. 

.. إنهم يظلمون ألستَة . 

هذا هو حال آهل التقوى في هذا الزمان مع الكتاب 
والسدة !! والسؤال .. كيف صسار بنا الحال إلى هذا 
ا لمنعطف اللنطير وهذا القلال البين ؟ ! 

رالإجابة التي لا مغر من البوح بها : أننا ابتغينا العزة 


الجر الثال 


والارتقاء من غير منهج الكتاب والسنة واتبعنا عصادات 
وتقاليد وبدعا ما ازل الله بها من سلطان . واتخذنا 
القدوة الينة وأسرعنا بالتشبه بكل ما هر أجتى واتيعدا 
سان الذين من قبلتا حو التعلل بالتعل ٠,‏ 

# تم ماهي معلوماننا الديلية عن هؤلاء 
الضاة:.: 

أبو يكر الصديق .. ولاذا سمي بالصديق ؟ 1 

عمر بن الفطاب ولاذا سمى بالفاروق ؟ | 

٠‏ مانا عرف عن جھادک ای سیل نشر دبن الل 
تعالی ؟ ! 

. . مافا يعرف المسلم عن أمين الأمة أير عسيدة بن 
الحراح ؟! 

.. أو سيف الله المسلول خالد بن الوليد ؟ ! 

. . أو سيد العلماء يوم القيامة معاذ بن جبل ؟ ! 

. . أو الباحث عن الحقيقة سيدنا سلمان الفارسي؟ ! 

وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين من الرعيل الأول 


الجزء الثالث 


من صحابة اللبي ب . 

رباب اليرم من لحريجي المدارس والمحاهد 
ولامعا ماذا يعرقون عن السلف الصالح من التابعين 
وتابعي التأبعين . 

باهي معلوماتهم عن هؤلاء : 

الحسن البصري .. عمر بن عيد العزيز .. عطاء 
اٻن آٻي رياح . آبو مسلم الخولاني . . ميموك بن مهران 
. . أبو حتيفة النعمان . . مالك بن دينار . : ارمام أحمد 
والشافعي ومالك أئمة اذاهب وغيرهم من سلفنا الصالح 
وهم القدوة السنة للباحث عن طريق الحق والرشاد . 
طريق التقوى والملاح . . الأمر يحتاج إلى العودة إلى كتب 
السيرة والتراث للبحث والاطلاع . 

فسيرتهم مجهولة .. وأسمازؤهم غير معروفة في 
عقول الشباب .. لكن اسأل الشاب عن هذه العلومات 
الحطيرة !!! 


. الشپاب إلى آين ؟!‎ ٠ انظر کتابی‎ )٩( 


.. اساآله عن قصة لاعب الكرة مارادونا مح 
الخدرات !! اسأآله عن الأميرة ديانا وسيرتها العطرة !! 
.. اسأله عن أسماء لاعبي الكرة بالأهلي والزمالك 
بالاحتياطي !! 
اساله عن اغائي المطربين والمطربات الأحياء منهم 
والأموات !! 
تمد المعلومات عندهم كثيرة ووقيرة وحأضرة ١‏ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
فيا حسرة على شباب اليوم ورجال المستقبل كما 
يقرلون › في ظل فقر ثقافي وديني وقدوة سيئة فظن شرا 
ولا ٹسال عن الفبر!!! 
# ولعلوماتك أخْى القارئ إن المؤرخين ذكروا أن 
أعمار الصحابة عندما ا | بالله ورسوله جو کانوا جميعا 
في سن الشباب » فأبو بكر الصديق أسلم في سن ۴۷ ٠‏ 
وعمر بن الخطاب في سن ۲٢‏ سنة » وعثمان بن عفان في 
سن ٠١‏ ستة » وعلي بن أبي طالب ٠١‏ سنين » وجصقر 


بن أبي طالب في سن 1۸ سنة » وصهيب الرومي ١۷‏ 
سنة . وخيرهم كثير » وقد كان النبي َيه في نهاية عقد 
الشباب حين بعث ٠٠١‏ سنة . 

فما أبعد الغارق بين شاب اليوم وشباب الصحابة . 

ما آبحد الفارق بين إيمان الصحابة بالله ورسوله كا 
وإيائتا نحن . من الظلم أن نقارن أنفسنا بهم . 

ومن المؤسف حقا آن نظل على غفلتناعن منهج 
الكتاب والسئة . 

ولهذا ابدا أحي القارئ بنفسك فإن الطريق مفروش 
يالاشواك وال حنة لا يدخلها أحد إلا بمشقة وجهد وإليك هذه 
النصيحة الطيبة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى عسى آن 
تكوك ضوء يتير قلب بعض الغاقلين عن طاعة الله تعالى 
إلى تقرى الله عز وجل قال ٠‏ إذا أردت أن تقترب سن 
درجة الصالحين . فأغلق باب الراحة ‏ وافتح باب الجهد . 
وأغغلق باب النوم » وافتح باب الهر . وأغلق باب الآمل 
وتأهب للموت . 


الجزء التالث 


لا ريب أن نقوى الله هي أعظم الوصايا التي يوصى 
بها .. الزوج لزرجته › والزوجة لزوجها . 
لأبنائه» والأم لأبناتها .. المعلم لثلميذه .. والعالم لمريده 
والصديق لصديقه . . والمسلم لأخيه المسلم .. إلخ . 

نعم . هي أعظم الوصايا وراس الأمر كله › 
ولذلك أوصانا الله تعالى بها كما أوصى بها الذين من 

قال تعالی 

ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم 
أن اتقو الله € [ الساء : ٠۳١‏ ] . 

# وهي أيضا وصية النبي يي لمته ففي الحديث عن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله 
ي موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. 


فقلنا : يا رسول الله كأآنها موعظة مودع › فال : 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة .. » . 
# وهي وصية الأنبياء جميعا إلى قومهم كما قال عز 
وجل . 
١‏ قال الله تعالى : طط إذ قال لهم أخوهم نوح ألا 
تشقون # [الشعراء 1٠٠:‏ ] . 
وقال تعالى  :‏ إذ قال لهم أخوهم هود ألا تنقون)» 
[ الشعراء : 1١٤‏ ] . 
وقال تعالى : # إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تنقون» 
[ الشعراء : ١١١‏ ] . 
#* رهي أيضاً وصية الصححابة والقابعين بحعضهم 
لبعض من ذلك وصية أبي بكر الصسديق رضس الله عنه 
إذ كان يقول في خحطبته : 
أما بعد .. فإني أوصيكم بشقوى الله وآن تشوا 


(۸) ذا سء من حدیث ارج آبو داود ( ۶ ٤1١۷  //‏ ) والعرمذى 
(TY je)‏ وقال التر مى حدیٹ حسن صحیح . 


عليه ما هو آهله وآن تخلطوا الرغية بالرهبة . 
.. ولا حضرته الرفاة عها إلى عمر رضي الله عله 

فقال : اتی الله يا عمر . 

ومن ذلك رصية عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى 
ابله عبد الله بن عمر قال : أما بعد ١‏ قإنى أوصيك 
بتقوى الله تعالى فإته من انتقاه وفاه ومن أقرضه جزاه ومن 
. شکر زاده . 

ومن ذلك وصية على بسن آبي طالب رضي الله عنه 
أرجل استعمله على سرية فال له : أوصيك بتقوى الله عز 
وجل الذى لا بد لك من لقا ولا متهي لك درنه وعو 
ملك الدنا والآحر 

ومن ذلك وصية عمر بن عبد العزيز رحمه الله ٠‏ 
إلى رجل فال : أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا 
يقبل برها رلا يرحم إلا أهلها ولا يب إلا عليها فإن 
الراعظين بها كثير والماملين بها قليل جعانا الله وإباك من 
المخقين . 


الع النالت 


وقيل لرجل من التابعين عند موته أوصنا فقال : 
أوصيكم بخاتمة سورة النحل » فإذا هي فوله تعالی :9 إن 
الله مح الذين اتقوا والذين هم محسنون ¢ 1 النحل:۱۲۸] . 

وهكذا أحى القارئ .. تجد أنه لا بد لنا من العمل 
هذه الوصية العظيمة .. . د اتق الله حيثما كنت .. › 

واگ هذه الآبيات الشعرية الرائعة 

تزود من التقوى فإنك لا تدري 

إذا جن لبل هل تعيش إلى الفبمر 


فکم من فتی آمسی ويصبح لآهيا 

وقد نسحت أکفانه وهو لا يدري 
وکم من عروس زبنوها لزوجها 

وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 
وکم من صغار يرجی طول عمرهم 

وقد دخلت أجسامهم ظلمة القبر 
وكم من صحيح مات من غير علة 


وکم من سقیم عاش حینا من الدهر 


الجز- الثالث اتو الله یتما كنت 


# # حقيقة التقوى ومعناها : 

قلنا سلما إن تقوى الله تعالى مي أعظم الوصايا في 
الدين كله » وهي حير مايستغفيد به المسلم في ديله 
ودنياه » فإن العلم بالله هو أشرف العلوم وأنفعها » ولذلك 
خحصسها الله تعالى في كير من المواضع ولأسباب كشيرة 
فبشلا : 

تقوى الله تعالى قد تكون سيا لأن تجعل العسير 
يسيرا » والعدو حبيبا » والبعید غریا » وتکون سببا للرزق 
من حيث لا يدري العبد ولا يتوقع . 

قال تعالى : # ومن يتق الله يحعل له من أمره 
يرا [ الطلاق الآية : ٤‏ ] . 

قال تعالى : ® ومن يتق الله يجعل له مخرجا *# 
ویرزقه من حیث لا بحتسب ) [ الطلاق ۲ - ٤‏ ] . 

# ونقوى الله قد تكون سيا لتكفير الذنوب والمخفرة 
من رب الأرض والسماء . 


فال تعالى  :‏ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانًا ويكفر 


کاک اکم ریغ فر لک والله ذو الشضل اظ 


[ا شال : 1۹ ] . 


# وتقوى الله هى حير الزاد ل"ولى الالباب يوم 
القيامة » اليوم الذي لا يلفم فيه مال ولا بنون ولا حسب 
ولا تسب فكل هذا إلى زوال ومن اتمى الله تعالى فقد 
أفلح وفاز وما الياة الدنيا إلا متاع الغرور . 

قال تعالى : # وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون 
با آولى الالباب # [ اليقرة ٠۹۷:‏ 1 . 

# وتقوى الله تعحالى نور وهدى لن تدبر القسرآن 
العظيم وعمل بحلاله واحترز من حرامه . 

قال تعالى : # ذلك الكتاب لا ريسب فيه هدى 
للمتقين 4 [ البقرة : ۲ 

ولبيان حقيغة التقوى أكثر اقرا ما كبه ( سيد قطب ) 
رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قال : الهدى حقيقته › 
والهدی طبیعته ۰ والهدی ماهیته ولکن لن ؟ لمن يكون 
ذلك الكتاب هدى ونورا ودليلاً ناصحا مبينًا؟ . . للمتقين . 


فالتقوى آي القلى هي او تۈهلە 1 بهذا 
دور» هنا الي * القلى أن بلتقط وآن يتلق وان 


ویستطرد ( سید قطب ) رحمه الله تعالی في تسیر 
فىقولڭ : 

فتلك التقوى . . حساسية في الضمير » وشفافية في 
الشعور وخحشية مستمرة » وحذر دائم » وتوق لأشواك 
الطريق .. طريق الحياة الذي تت جافيه أشواك الرغائيب 
والشهرات » وأشواك الطامع والمطامح وأشواك المعخضاوف 
والهراجس » وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا ملك إجاية 
رجاء » وا لوف الكاذب ممن لا بلك نقعا ولا ضرا 
وعشرات غيرها من الأشواك ‏ . اه . 

e‏ آي القفارئ لتدرك حقسيقة العقوى تام 
الإدراك تفسير قول الله تعالى : # يا أيها الذين آمنو! اتقو 


1 TET 


OEP‏ [ آل عمران 
۲ ] .. فیما ذکره ابن کثیر في تفيره قال : قال ابن 
عباس فی مسعنی قرله تعالی : # يا أيها الذين آمنوا أنقوا 
الله حى نقانه 4 آي ان يجاهدوا في سبيله حق جهاده ول 
تأحذهم فى الله لومة لاتم » ويقومون بالقسط ولو على 
أتفسهم وآبائهم وأبنائهم 

وقوله تعالى : # ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون # أي 
حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم وسلامتكم لشموتوا 
عليه فإن الکریم قد أجری عادته بکرمه آنه من عاش على 
شىء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فعیاذ پالله 
ىلاف للف .اه ۰ 

# ولزيادة معلوماتك عن حقيقة التقوى لتكون على 
ية إليك هذه الاآثار عن السلف الصالح : 

- ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عله سال أبي 
ابن کعب عن التقوی فقال له: أما سلكت طريقًا ذا شوك ؟ 


. تفسير القرآن المظيم لابن كبر / أ‎ )٩( 


الجزء الثالث ‏ 


قال : پلی . 
فال : فما عملت ؟ 


فال : شمرت واجتهدت . 

قال : فذلك التقوى 

# ولعل أشهر تعريف للتقوى قول الإمام علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل عن التقوى فقال 
التقوى آربعحة : الغوف س الحليل .. والعمل بالتنريل . 
والرضا بالقليل . . والا'ستعداد ليوم الرحيل . 

# وها هو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ينير 
بصائرنا عن بعض معاني التقوى فبقول : 

ليس تقوى الله بصيام النهار ولا قيام الليل والتخلط 
فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وآداء ما 
افترضه الله فمن ررق بعد ذلك خير فهو خير إلى خير . 

٭ وقال سسيدنا أبو الدرداء رضي الله عله : تام 
التقوى آن يتقي العبد الله حتى يتقبه من مثفال ذرة » وحتى 
يترك بعض ما يرى أنه حلال حشية آن يكون حراما . 


ایکون حجابا پبنه وبين الحرام فإن الله تعالى قد بين للعباد 
الذي يصيرهم إلبه فقال تعالى : # فمن يعمل ملقال ذرة 
خیرا يره # ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره €[ الزلرلة:۸-۷]. 

- وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى : المتقون 
اتقوا ما حرم الله علبهم وأدوا ما افترض الله عليهم . 

- واتحبرا ولیس آخراً في حقيقة التقرى ومعناها 
- يوضحها لنا جلي في كلمتين ( أبو يزيد البسطامي ) رحمه 
الله تعالى فيقول ٠‏ القي من إذا قال » قال لله . ومن إذا 
عمل » عمل لله . 
#۴ حقات أضل النقوس : 

صفات أهل التقوى كثيرة لا حصر لها ولكن نذكر 
مها أريعًا من الصغفات أراها من وجهة نظري لها أهمية 
حاصة في الوصرل بالعبد إلى الاأستقامة على طريق الله 
تعالى موضيين بالأمئلة والقصص والواعظ الحسنة عن 
السلف الصالح ما يغذي القلب وينعش الفكر وبحبب 
النفس إلى الصلاح والتقوى . 


ذلك لآننا في حاجة شديدة للقدوة الصالحة اللي 
تققتدي بها .. ولأنتا في حاجة إلى إصلاح العيوب 
والآفات التي في قلوبنا . . ولاننا ابتعدنا عن تعاليم الكتاب 
والسئة وغرنا بالله الخرور ٠‏ فلا بد من العودة إلى طريق 
الرشاد والاقتداء سلف اليأمة الأطهار في تقواهم وورعهم 
وحوصهم من الله تعالى وصدق إيانهم بالله ورسرله كَل 
٠‏ عسى أن يجعلا الله وإياكم من الذين يستمعون القول 
قشعو احسله . 

(1) الصفة الأولى : السمع والطاعة لله ولرسوله 
ا . تفشرضص جدلا أجي القارئ : آنك مربض . فماذا 
تفعل ؟ .. سوف تذهب إلى طبيب حاذق يشخص لك 
الداء ويصف لك الدراء . ثم بعد ذلك يطلب منك تناول 
الدواء على فترات منتظمة › ذلك من جهة الطبيب » ومن 
جهتك آنت تطيع تعليماته حرفيًا حنى يتم الشفاء بإذن الله 
تعالی . آمالم رفضت وتناو لت الدواء كما يحلر لك 
وأسٹ المع والطاعة فلن يتم الشغاء . . ولله ورسوله ڪه 


امل الأعلى . الله عز وجلل آمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن 
نواهي کشيرة .. أمرنا : اللإحسان إلى الوالدين .. الزكاة 
والصلاة والصوم .. الحح لمن استطاع إليه سبيلا .. أداء 
الشهادة وتحصل العلم .. إلخ . 

ونهانا عن السرقة .. الزنا . . أكل مال اليتيم . 
قذف امحصنات المؤمثات . . التعامل يالريا .. إلخ . 

والنبي َو لا تخلو السنة عن الترغيب والترهيب . 

طلب منا إفشاء السلام .. اللإحسان إلى الجار . 
التواضع والإيثار والمحبة .. الصدق .. الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر .. إلخ . 

وحارنا من هذه المعاصي .. الحسد والحقد . 
اللخل .. الكذب .. الغيبة واللميمة .. قول الزور . 
السحر .. إلخ . 

فماذا فعلتا ؟ | .. هل أطعنا الله ورسوله كل ؟ 

هل قلنا قول الق سبحانه : # معنا وأطعنا 4 
وهو قول أهل الإيان والتوحيد . 


الحزے الثالٹ 


.. آم كما قال اليهود . . # سمعناوعصينا# .. 
واقع الحال يقول أن المسلمين يستمعون للخطب والدروس 
من هنا وهناكء ثم تراهم يبكون عندما يستمعون إلى الشيخ 
Nils he )‏ فى خحطبته عن وفاة الرسول وة . 

و أعينهم وتزيد دقات قلوبهم رعبًا وحوقا وهم 
يستمعون إلى دروس الدكتور ( عمر عبد الكافي ) في 
حديثه عن الدار الأخرة . ۰ 

ويستغضفرون ويتعجسون عندما يستمعون إلى الشيخ 
(محمد حسين يعحقوب ) في حديثه عن تارك الصلاة . ثم 
بخرجون ولسان حالهم يقول .. ( سمعنا واستمتعنا ) . 

.. ماذا عن الترهيب والثرغيب ؟!! 

. ماذا عن العلال والحرام ؟ !! 

. . ماذا عر الثواب والعقاب ؟ !! 

هیهات. . هیهات .. کل هذا يذهب هباء مع بیاض 
القلوب » وحسن الظن بالله تعالى ورحمتهء وشفاعة الئبي 
اللختار » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


# ( حكاية ) . . حكي أن هارون الرشيد رحمه الله 
تعالى حج » فعلم آن رجلا انفرد لعبادة الله بجيل « أبي 
بيس » ء وظهرت على يديه الكرامات » فطلب إلى آمير 
مكة أن يصحبه لزيارته » فلهبا إليه في صومعته » واستأذنا 
قي الدخول عله » فآذن لهما » ولا دخلا سلما عليه أرما ` 
اليهما بالتحية ٠‏ ثم أشار إليهما بابجلوس فجلسا فقال له 
أمير مكة : إن الجالس بين يديك أمبر المؤملين مارون 
الرشید » فاوماً برأسه محبًا وظل على صمته فلم يتكلم › 
فقال له الرشيد : عظني .. فالتفت إلبه ولم يتكلم .. ثم 
أمسك بحصاه وخط بها على الأرض .. ١‏ إني أستحى أن 
لقي الله وقد أمرتك فأطعتنى بعد آن أمرك هو فعصيته). . 
فتاثر الرشید » وبکی بکاء شدیدا » رقال : والله لقد راا 
منك أكثر عا سمعنا عنك » واستاذن في الانصراف مع 
صاحيه » فاذن لهما" . اه . 

وتدبر جيدا هذه الآيات الكريات من كاب الل 
تعالى ففيها الكفاية وإليها المتتهى . . 
(1) الأتابيش لعبد الرحمن الضبم / ١‏ . 


الحم الثالے 


قال الله تعالى : « ويقرلون آمًا بالل وبالرسول 
وأطعتا ثم يولي فريق هنهم من بعد ذلك رما أولئك بالمزمنين » 
ج ر ا س برت اق ئ س ا ر وال ج ا ر 
إا دعوا إلى الله ورسرله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضوك 
م 7 ازم ن يول عت اة ر س لي و 
وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين » أفي قلوبهم مرض ام 
الطَالمُرن 4 [النور : .]٠٠- ٤١‏ 
وإليك أخى القارئ هذه الآثار الطيبة لتدرك مدى 
أبن ربيعة قال: ( رأيت عمر بن الخطاب رضي الله غنه 
يبل الحجر 4 (يعني الأسود) ریقول ۴ أعلم آئك حجر ما 
تنفع ولا تضر ولولا آني رآيت رسول الله َة يقبلك ما 
UE‏ 
«# ومن ذلك ما قاله الصديق رضي الله تعالى عله 


ہہ 
)١(‏ غر جه الہحاری (۳/ ع ٠١۹۷‏ / فح ) ومسلم ( ١‏ / حص / ۹۲١‏ / 
(e‏ 


مد ان اسبح عابنة ومول اله ا ال في لب 
#أطيعونيى ما أطعت الله ورسوله ٠‏ فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم » . 

وکان آبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
يتسابقان فيما بينهما في طاعة الله ورسوله وها هو عمر بن 
الخطاب رضي الله عه بول را وسل الك آن 
نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي ٠‏ فقلت اليوم أسبق » إن 
سبقته یوما » فجئت بنصف مالی » فقال عل . ما أبقيت 
لأهلك ؟ .. قلت : مثله . 

قال : وآتی أبو بكر - رضي الله عنه- بكل ما 
عنده. فقال َة : ١‏ ما أبقيتث لأهلك ؟ » . قال : أبقيت 
لهم الله ورسوله . قلت : والله لا آسبقه إلى شيء بدا . 

ومن هذه الأثار الطيبة يتبين لك أخي القارئ .. إلى 


. رواء ابن كثير فى البداية والنهابة وقال هذا إسناد صحيح‎ )١( 
رقال‎ ) ٦۹٤ / ٥ ( آخرجھ الترمذی فی المناقب پاب مثاقب آہی پکر وعمر‎ )۲( 


ES 


اي كأ رصت طاعة الصحاة التي إا وسلا بت 
والأهتداء بهديه فهو الأسرة الحسنة كما أحبرهم الله جل 
وعلا في كتابه العزيز : قال تعالى : # لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآاخر 
وذكر الله كثيراً 1# الأحزاب : ٣١‏ ] . 
# الصغة الثانية : الخوف من الله تعالس : 

اعلم رحمك الله أن أهل التقوى دائمًا على خوف 
ووجل دائمین 

خحوف من الله تعالى يوم القيامة . . وخوف من سوء 
الخاتحة في الدنيا .. لذا ؟ ! لأئهم قد وعوا قول اللبى ب 
في الحديث النفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال حل : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه أربعين 
يومًا نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل 
ذلك » ثم برسل الملك فينفخ فيه الروح › ويؤمر بأربع 
کلمسات » یگب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد .. 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 


الجزء الثالث 


EPO 
بعمل آهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل‎ 
الثار حتى ما يكون بيه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب‎ 
. “"» فبعمل بعمل أهل الحدة فيد خلها‎ 
نعم الخوف من الله وسرء الخاثمة كان الشغل الشاغل‎ 
للصحارة والسلف الصالح أطار النوم من عيونهم والطمأنينة‎ 
من فنوبهم » وقد كان يتمنى الواحد منهم لو لم يخلق‎ 
حتی لا پیحاسه الله تعالى على الرغم من أنهم أقرب الئاس‎ 
» من رسول الله َة . رأفضل الأمة إيانًا وبقينًا وتقوى‎ 
. کانوا كما وصفهم (ابن القيم) فرساتا بالنهار رهباتًا بالليل‎ 
ها هو عسمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آبة‎ = 
فيمرض أياعا » وأخذ يومًا تبنة من الأرض فقال : يا ليتنى‎ 
كنت هذه التبنة» يا ليتني لم آك شيتًا مذكورا. يا ليت أمى‎ 
لم تلدني» وکان في وجهه خحطان أسودان من اليكاء“ اه‎ 


(۱) آخرجه البخاری (۱۱/ ح٤۹٥۹/فتح)‏ وسلم (٤/قدر/۲۰۳۹/ع۱).‏ 
(۲) صغة الصفوة لابن الحوزى ١/‏ . 


- وروي آيضنًا عنه رضي الله عله أن رجلا لقيه 
فقال: يا أمير الؤمين ائطاتق معي فاأعدني على فلان فقد 
ظلمني .. قرفع عمر درته وخحفتق بها رأس الرجل وقال 
له: تدعون أمير المؤمنين وهو معرض لكم » مقبل عليكم 
حتى إذا شغل بأمر من أمور المسلمين أتيثموه : 

أعدني . آعدني . قانصرف الرجل غضبان اسما ء 
فقال عمر علي بالرجل . فلما عاد ناوله مخفقته وقال له .: 
حذ راقتص لنفك منى قال الرجل : لا والله > ولكني 
أدعها لله وانصرف . را ع هته رضی الله عنه جلس 
ا ل : ابن الطاب ؟ ٤‏ گنت وضسیعا 
فرفعك الله » ركنت ضالا فهداك الله » وكنت ذليلاً 
فأعزك الله . ثم حملك على رتاب الناس فجاءك رجل 
يستعديك فضربته » فماذا تقول لربك غدا إذا أتيته ؟ . . 
وظلل خائقا يترقب اه 

# وعشمان بن عفان رضي الله عنه من خوفه كان 
يقول : وددت أني إذا مت لا أبعث 1 


ا 
(1) من كتاب خافاء الرسول انالد محمد خالد . 


# وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول : يا 
ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. 

# وعائشة آم امؤمنين رضي الله عنها كانت تقول : 

# وسيدنا عمران بن حصن رضي الله عنهما كان 
يقول : يا ليتني كدت رمادا تذروء الرياح . 
عد العزيز رحمه الله تعالى إذا ذكر الوت التقفض انتفاض 
الطیر » ریبکی حت تجري دموعه على ځیته » ویکی ليله 
فيكى أهل الدار » فلما تجلت عنهم العبرة الت فاطمه 
زوجته : بآبی آنت يا آمير المؤمنين . 

لم بکیت ؟ | قال : ذكرث ملصرف القرم من 
بين يدي الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير .. ثم 

ولا حضرت سفيان الثوري الوفاة › جعل بک › 
فقال له رجلل ڀا أبا عبد الله أراك كلير الذنوب ء فرفع شيا 


من الأرض رقال : والله لذنوبي هون عندي من هذا ولکن 
أحاف أن أسلب الان قبل الموت . 

وذکر عن الربیع بن خٹیم آنه کان لا يزال با کا 
خائقا اهر باللیل فلما رآت أمه ما به من الحهد » نادته > 
آفتلت قتيلاً ؟ .. قال : نعم .. قالت : فمن هو حتى 
تطلب العفو من أولياته ؟ .. فوالله لو يعلمرك ما تلقاء 
لرحموك .. قال یا ماه قتلت نفسی !! وتساله ابنته 
یوما: یا أبتاء ما لی آری الناس ينامون ولا تنام ؟! قال : 
إن جهنم لا تدعلي آنام : 

وغشي على ( مسروق ) في يوم صائف وهو صاتم 
. فقالت له ابنته أقطر . . قال :ما أردت بي ؟ قالت : 
الرفق . قال : يا بنية إنغا أطلب الرفق لنفسي في يرم 
مقداره حمسن آلف سنة . 

ويعد ... هكذا كان الرعيل الأرل من السلف 
الصالح .. كانوا رجالا عرفوا الله وخحافوه حتى يلغت 
القلوب الحناجر . 


الد الثالث(٣:)‏ اتن الله مسا كن 


.. أمارجال هذا الزمان .. أصحاب القلوب 
البيضاء العامرة بحب الله تعالى !! الذين أنساهم الشيطان 
ذكر الله . 

الذين لأ يفترون عن مشاهدة الأفلام والتمئليات . . 

وأطالوا الأمل فى دتياعم وعخروها على حساب 
أخراهم ... عمروا دور السيتما والمسارح .. وافترشوا 
الحداتق والنرادي . 

.. وناموا يحلمون بزينة الياة الديا . فأصبحوا لا 
يصيرون على البلية' ولا يشكرون عند النعمة . 

. . وإذا سمعوا الملادي ينادي حي على الصلاة . . 
حي على الفلاح ترى عيونهم قد زاغت .. وقلوبهم قد 
اهت .. وصدروهم قد ضاقت . وعقولهم قد ضمرت 
. . وألستتهم قد أبكمت وصاروا كما قال الله تعالى إلا من 
رحم * صم يكم عمي فهم لا يرجعون € [ البقرة : 1۸ ] . 

نسأل الله لنا ولهم الهداية ولا حول ولا قوة إلا الله 


العلى العظيم . 


الجن الإ اتة الله نما كنت 


الصفة الثالئة : الرحمة والشفقة على خحلق الله تعالى : 
الرحمة والشفقة فطرة طبيعية فى النفس السوية 
والآيات وال حاديث النبوية كثيرة تعض ی الرفق والرحمة 
أمنها : قوله تعالى : # والكاظمين الغبيظ والعمافين عن 
الناس والله يبحب المحسنين € [ آل عمران : ١١١‏ ].. 
وقوله تعالی : ولا تستوى الحسدة ولا السيئة ادفع 
بالتي هي أحسسن فإذا الذي بيئك وبينه عداوة كانه ولي 
حميم # وما يلقاها إلا الذين ضبروا وما يلقاها إلا ذو حظ 
عظيم 4 [ فصلت ;: [Toi‏ . 
ومن الأحاديث : 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 5 : 
١‏ إن الله رفيق بحب الرفق » ويعطى على الرفق ما لا 
یعطی على العنف » وما لا یعطی على ما سواه . 
- وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : بال أعرابى 
في المجد » فقام الناس ليقعوا فيه » فقال الثبي ل . 
() اخرجه مسلم ( 4 / بر ۲۰۰٤-۲۰۰۳‏ / ج۷۷). 


(دعوه ۽ وآریتوا على بوله سحلا من ماء » او ذنوبا من ماء 
فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " . و( السجل ) 
بهتح السين الهملة وإسعان الحيم» وهى الدلو الممتلتة ماء » 
وكذلك الذنوب . 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال 
ا ١‏ مثل المؤمنين في تواأدهم وتراحمهم وتعاطقهم مثل 
ا لحد إذا اشتكى مده عضو تداع له سائر ا مد بالهر 
والحمی ۾" 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال كل : ١إذا‏ 
والسقيم »› والكبير » وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما 
شاء +" . 

وف روايه 8 ودا ا لحاأحه ) 
(۱) خر جه البخاری ۲ ۹ ۲۲۰/ فح ) والسائی /١(‏ ح٦٥‏ ). 
(۲) آخرجه البخارى ( /٠١٠١/٠١‏ فحح ) بلفظ " ثرى المؤمنين ١‏ ومسلم 


( رار 1/144۹ ). 
(۳) آخرجہ الہبخاری (۲/ ۷۰۳/ فتح) ومسلم /١(‏ صلاة/ ۱۸1/۳1١‏ . 


الجر الثالث ٠‏ اتق الله حبشما كنت 


# وقصص الرحمة والشففة على عباد الله كثيرة منها 
على سبيل المثال : 

- عن ابن عمر رضي الله عتهما قال : ( قدمت 
هل لك آن تمرسهم الليلة من السرقنة ؟ فباتا يحرسانهم 
ویصلیان ما كتب الله لهما . فسمع عمر بکاء صبى فتوجه 
نحوه فقال لأمه : اتقى الله وأحسني إلى صبيك . ٹم عاد 
إلى مكانه , فسمع بكاءء . فعاد إلى أمه فقال لها مثل 
ذلك. ثم عاد مکانه فلما کان من آخر اللیل سمع بکاءه 
أرى ابلك لا يقر منذ الليلة ؟ قالت : يا عبد الله قد 
أبرمتني منذ الليلة » إني أريغه عن القطام فيأبى قال ولم 
قالت : لان عمر لا يفرض إلا للفطيم . قال : وكم له ؟ 
قالت : كذا وكذا شهرً . 

قال : وبحك لا تعجليه . فصلى الفجر رملاجين 
الناس قسراءته من غلبة البكاء فلما سلم قال : يا بؤسا 


الجزء ألتالت | 


لعمر» NWT,‏ الان .. ثم أمر ماديا فنادی 
ان لا تمجلوا صيانكم عن الفطام » فإنا تفر لکم مولو 
في الإسلام . وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل 
مولود فى الإسلام ۾ اش 

- وروی آيضا عن عمر رضي الله عنه ( أن رأی 
رجلا من أهل الذمة يسال على أبواب التاس » وهو شيخ 
كبير » فقال له عمر : ما أنصفناك ٠‏ أخذنا منك الحزية ما 
دمت شابا » ثم ضيعناك اليوم . وأمر بأن يجرى عليه قوته 
من بیت مال السلمی ) . ۷ 

قتآمل آي القأرىئ رحمة عمر بن الخطاب بلق الله 
واذكر دائما أن من لا يرحم لا يرحم كما قال النبي لا . 

هذا وقد بلغت رحمة الإسلام وبي الإسلام مبلعًا 
عظي ما حتى مع الحيوان الأعجم . حسقا .. إنك أخي 
القارئ تنتمى إلى دين رحمة وسماحة فكن دائما فخورا 
معتزا بذينك الذي هداك الله تعالى إليه . 


. ١۶ فة الصفوة لابن الحجوزى‎ )١( 
. من كتأب تبيه الغافلين للسمرقندى‎ )( 


الجزء الثالٹ 


*# ومن الأحاديث العظيسمة قي رحمة الإسلام 
بالحیوان ما یلی : 

- عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : فال ميد : 
«بينما رجل يشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثرأ فنزل 
فیها فنشرب ثم خرج فإذا کلب بلهث اکل الثری من . 
العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي كان قد بلغ مني فتزل البئر فملا خفه ماء ثم أمسكه 
بفيه حت رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له » ” 
رمعنى ( يلهث ) أي يخرج لانه من شدة العطش ۽ 
و(الث ى ) التراب الندى . 

- وعن أبن عمر رضى الله عنهما قال : إن رسول 
الله اة قال : ١‏ عبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت » 
قدخلت فيها النار » لا هي أطعمنها وسقتها إذ هي حبستهاء 
ولا هي تركتها نأكل من خشاش الأارض ؟". . رخشاش 
(1) انحر جه السخاری (۵/ ۲۳۹۳ء ١‏ نتح) رمسلم (1/السلام/ 


م ۳۲/۱۷۱١‏ : 
7( لحر جه البخارى ١!‏ ۸ فح )ولم( سلا ۷ ۱۷ ح۱۸۳ Ki‏ 


الأرض هي هوامها وحشراتها . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما فال : إن اللبي 
ي مر عليه حمار قد وسم في وجهه > فقال : ١‏ لعن الله 
الذى وسمه» . ٠‏ 

مکذا لر ح مته ب بالحيران رامرنا بالرحمة 
والشغقة علبهم للدرجة التي يثاب الإنسان عليها بالحنة أو 
بعذب پسيبها في الئار والعياذ بائله . . ولم لا والله تعالى 
“أرسله للعالين قائلاً له : # وما آرسلناك إلا رحمة 
للعالمن [الانياء الآية : ٠٠۷‏ ] . 

وبعد كل هذا تمع أنحي القارئ .. تمن ينتسبون 
إلى جمعيات الرفق بالحيوان إن الإسلام دين لا يعرف 
الرحمة بالخحيران » وهذا كذب وافتراء : قال تعالى : # ما 
لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من آنواههم 
إن يقولون إلا كذيا 4 [ الكهف : ١‏ ] . 

اللإسلام عرف الرحمة بالمحيوان » مذ أكثشر من 


(1) ار جه سل ( ٣‏ لباس / NWT‏ ¥ {. 


٠ ٠‏ عام قبل أن تنشأً هذه الحمعيات .. وإني أخحص 
بالذكر مثلة الإغراء الفرنسية ( برجيت باردوا ) التي 
وصفت المسلمين بأنهم متوحشون ! .. لاذا ؟! لأنهم 
بذبحون اراف اید الاضحی بکمیات كثبرة !!! 


. يا لرقة قلبها ورحمتها ونحبها ات 

.. ما لها وللملمين ؟!! .. نقول لها ولأمتالها 
من دعاة حقوق الحيوان .. لكم دينكم ولتا دين . 
ويقولون إن في بيتها تأاوى عفرات من القطط والكلاب 
وحیواتات شتی !! . 

تآس بھم ویؤنون بھا. وربا بعد مرتھا یرٹونها |! 

.. فقد تعودنا منهم على كل شاذ وغريب عن 
الفطرة. .هذا شانهم .. لكن ما لها ولغراف المسلمين؟ ! 
نحن إنما نؤدي مناسكنا طاعة لربنا وهو آرحم الراحمين . 
الصف الرابعة : الدعم ة لى الله تعالى 

قال الله تعالى  :‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحستة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو 


اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ¢ 3 النحل | 
۲١‏ ] وقال تعالى : # ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 
وعمل صالتًا وقال إنني من المسلمين €[ فصلت : "٣‏ ] 
وعن أبى رقية تيم بن وس الداري رضي الله عنه فال : 
إن النبي ية قال : « الدين النصيحة» . . فلنا: لن ؟ قال : 
« لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين .. وعامتهم 4 . 
وعن آي هريرة رضي الله عنه قال وا : ۵ من دما 
إلى هدى كان له من الاجر مشل أجور من تبعه لا بنقص 
ذلك من آجورهم شتا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیا" . 
والآيات رالأحاديث عن فضل الدعوة والداعي لله 
تعالى كثيرة يضيق بها المقام هنا » ولكن لا بديل عن 
الدعوة من أجل نصر دين الله نعالى » ولقد ظل البي ي 
r‏ سنة في مكة و١٠‏ سنوات في الديلة يدعسر إلى الله 


(VT FT} )واب ډأاود‎ ٤۰ ۹/۹4۷٤ اخ بيه ملم ( ۵ حے/‎ )١( 
. ١ 1-4/4 ( العلم أ ۰ 1 ) وأپو داود‎ ٤ ( رجه مسلم‎ )۲( 


الجذزء الثالث 


الا هي تاه اليقين » ومن بده صحاته والتابعين 
وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فهي 
ا 
تعالی : ل فاتقوا الله ما استطعتم .. € التغابن : ٦‏ 
| اد دقك اله علا فامع ی له رام م 
علمك الله فزكاة العلم إخراجه . 

. وإن ررقك مالا فتصدق وساعد إلحسوانك ويسر 
على معسر فإنها تجارة مع الله لا تيرر . 

.. وإن رزقك صحة وعافية ولم يرزقك مالا أو 
علا فساعد إلحوانك واخدمهم وايتسم في وجه أحيك 
وأدخل السرور عليه فهذه دعوة لله وفي سبيله عز وجل 
. . وهكذا .. وتأمل معي هذه الأساليب في الدعوة وكن 
من أهلها وادع إلى الله على بصيرة بلا تنطع أو تشدد أو 

وقل قول الحق سبحانه وتعالى : # قل هذه سبيلي 

دعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما 
نا من المش ر کین #[یوسق ٠۰۸:‏ ] . 


ل 


والنك ثلاث وسائل من وساتل الدعوة الطبية : 

# الوسيلة الأولى : الدعوة بالحكمة والموعظة 
اة 

# عن أبي أمامة قال : إن فتى شابا أتى النبي کي 
فقال : پا رسول الله » ائذن لي بالزنا !! فأقبل القرم 
عليه» فزجروه » وقالوا مه مه ( وهي كلمة زجر) . 

فقال كاو : ١‏ ادنله » > فدنامنه قريا .قال : 

فقال ت : ١‏ أتجه لامك ؟ ١‏ 

تال : لا والله » جعلني الله قداك . 

فقال يد : « ولا الناس يحيونه لأمهاتهم ‏ 

ثم قال َة : « أفتحبه لابنتك ؟ > 

قال : لا والله يا رسول اللهء جملني الله فداءك . 

قال ية : ١‏ ولا الناس يحبونه لبناتهم > . 

ثم قال كا : « أفتحبه لأخنك ؟ » 

قال : لا والله » جعلني الله فداءك . 


تال َة : ١‏ ولا الناس يحبونه لأخواتهم » › ثم 
فال َة : « أفتحبه لعمتك ؟ » قال : لا والله > جعلني 
الله فداءك . قال ية : ١‏ ولا الناس يحبونه لعماتهم ٠‏ . 

ثم فال بيه : ١‏ أفتحبه خالتك » ؟ قال : لا واللهء 
جعللى الله فداءك . قال ية : ١‏ ولا الناس يحبونه 
لالاتهم ٠‏ . 

قال : فوضع يده عليه » وتال : «اللهم أغفر ذنبه» 
وطهر قلبه وحصن فرجه ٠‏ » فلم يكن بعد ذلك الفتى 
لفت إلى شي" . 

إنها دعوة عملية بالاسلوب الحكيم والكلمة الطيبة 
والحكسة التي تدخل أغوار القلب فتزلزل كيان الإإنسان 
وترجه رجا فيڏعن للحن ويعتزل الباطل بلا رجعة » فكن 
کا یب المصطفى يي في تراضعه وحلمه وحکمته وصبره 
وهو القائل بد : 

١‏ فوالله لأن هدي الله بك رجلا واحدا خير من 


() آعر جه حمل فی ده ( ۲۵1/٥‏ ¿ ۲۵۷ ) . 


حمر النعم ° 


# الوسيلة الثانية : الدعوة بالمال : 


أما إن رزقك الله مالا فأنقق عا رزقك الله وتأمل 
معي . . هذا | لوقف الكبير لسيدنا عشمان رضي الله عنه 
نقد كان في المديدة قبل قدوم النبسى وة بئر يقال له بئز 
رومةء كائت أعذب آبار المدينة وكان لا يشرب منها آحد إلا 
يشمن . وكان صاحبها يهردي - وقيل مسلم فلما ضاق 
الأمر بالمسلمين قال ية : ١‏ من حمر بثر رومة فله الحنة ب 
. وانطلق عشمان ليكسب الجنة » فاشترى البثر بخمسة 
ولائين آلف درهم . وقيل عشرين آلف درهم فجعلها 
للغلي والفقير وابن السبيل . 

- والثابت أيضا عنه رضي الله عنه في خلافة عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه آن أصابت هت مجدية 
أحذت الأ خحضر واليابس حتى سمى غامها لشدة قحطه بعام 
(۱) انر جنه الخاری (۹/ ج۲٤۲۹‏ / فتح ) » ومسلم ( ٤‏ / فضسائل 


الحاية | 1۸۷۲ / ۳2 ) , 
() جزم من حدیٹ انحر جه آلیخاری ( د ر ۲۷۲۷۸ ار فتح ) . 


الرمادة » ولا ازداد الكرب » وبلخت القلوب المتاجر أقبلو! 
على عمر وقالرا : يا حليقة رسول الله ؛ إن السماء لم 
تمطر » وإن الأرض لم تنبت وقد قارب التاس على الهلاك 
فماذا نصنع ؟ | 

قال عمر : اصبروا واحتسيوا »۽ فإني رجو أن لا 
تمسوا حتی يفرج الله عنكم . ) 

فلما كان آخر النهار » وردت الأخبار بآن عيراً 
لعشمان بن عفان جاءت من الشام » وأنها ستصل المدينة 
عند الصباح فما آن قضيت صلاة الجر حتى هب الناس 
يستقبلون العير جماعة إثر جماعة . 

وانطلق الشجار بتلقفونها » فإذا هي آلف بعير قد 
حملت برا وزیتا وزبیا . . ADDS‏ 
رضي الله عنه . . فدخل التجار على عتمان 2 

ما وصل إليك يا آيا عمرر . 
فقال : حباوكرامة ولكن كم تربحوني على 


شرائی ؟ 


الجر الثالت 


فقالوا : نعطيك بالدرهم درهمين . 

فقال : أعطيت أكثر من هذا فزادوا له . 

فقال : أعطت آکثر مما ۆدتموه . غزادواله . 

فقال : أعطيت أكثر من هذا . 

فقالرا : يا أبا عمرو » ليس فى المديئة تجار غيرنا وما 
سبقنا إلبك أحد . . فمن الذي أعطاك أكثر ما أعطيناك ؟ ! 
فقال : إن الله أعطاني بكل درهم عشرة فهل عندكم زيادة؟ 

قالوا : لا يا أبا عمرو . 

ققال : إنى أشهد الله تعالى .. آنى جعلت ما 
حملت هذه العير صدقة على فقراء المسلمين . . لا أبجنى 
من أحد درهما ولا دينارا وإنغا أبتخي ثواب الله ورضاه 

.. نعم لا تتوان عن الإتفاق مالك في سبيل الله | 
تعالى . 

# الوسيلة الثالثة : الدعوة بالعلم : 

تأمل راقتد أي القارئ . . بهذا الحرار فى أسلوب 
الدعوة لمن رزه الله علمًا ين الإمام أبى حيفة را الله 


تعالی و(جهم بن صفوان ) رأس الفرقة ( الحهمية ) الضالة 
المبتدعة فهو حرار يدل على غزارة علم أبي حنيفة وبديهته 
رحمه اللا رحية واسعة . 

جاء جهم بن صفوان إلى أبي حنيفة يناظره . 

قال : لقد اتيتك لأكلمك في أشياء هياثها لك . 

فقال أبو -حنيفة : الكلام معك عار » والخوض فيما 
تذهب إليه نار تلطى . 

نقال جھم کیف حکمت علی ہما حکمت وآنت لم 
تلقني من قبل » ولم تسمع لامي ؟ | 

فقا أبو -حثيفة : لقد بلغتني عنك أقاويل لم تصدر 
من رجل من أهل القبلة . 

فقال جهم : آنحکم علي بالغیب ؟ 

فال أبو حيفة : لقد شهر ذلك عنك واستفاض 
وعرفته العامة والفاصة > فجاز لي أن أثبته عليك با تواتر 
عاف . 

فقال جهم : أنا لا أريد أن أسألك إلا عن الإامان . 


فقال أبو حليهة أو لم تعرف الايمان إلى هله 
الساعة حت تسألنى عنه ؟! . 

فقال جهم : بلې » ولکنې شککت في نوع منه . 

فتال أبو حنيفة : الشك في الريمان كفر . 

فقال جه : لا يحل لك أن تصمني بالكفر إلا إذا 
سمعت مني ما پکفر . ) 

فقال جه : أخبرني عن رجلل عرف الله بقلبه وعلم 
آنه واحد لا شريك له » ولا مثیل وعرفه بصفاته وأنه لیس 
کمثله شیء » ثم مات ولم يعاق الإعان بلسانه .. أفيموت 

قال : مرت كافر؟ » ويكون من أهل النار > إذا لم 
يصرح بلسانه عما عرفه بقلبه ما لم يمنعه من الحصريح 


باللسان ماتع . 
قال جهم : کیف لا یکون مؤمنا وقد عرف الله حق 
معرفته ؟! . 


الجزء الثالث 


فقال آبو حنيفة : إن كنت تؤمن بالقرآن وتجعله حجة 
كلمتك به وإن کنت لا تؤمن بالقرآن ولا تراه حجة كلمتك 
یا تكلم به من خالف الإسلام . 

قال جهم : بل أزمن بالقرآن وأجعله حجة . 

فقال أبو حنيقفة : إن الله تبازك وتعالى جعل الإيمان 
بجارحتين ائنتين بالقلب واللسان لا بواحدة منهما . 

وکتاب الله وحديث رسول الله طافحان بتقرير ذلك . 
قال تمالی ا مرا تا اون[ لی اسول ری أعنهم 
لین وت ا 9 لب رالوت اتا ن عق رط و 
يدحلا ربنا مع الوم المالحين » آثابهم الله بما الوا جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جراء المُحسنين 4 
[الماتدة : Ao - AT‏ [ . فهم عرفوا بجنانهم ونطقوا بلسانهم 
نادخلهم الله ا قالوا جنات مجري من تحتها الآنهار. 

وقال تعالی : فووا امنا الله وما أنرل إيتا وما أنزل 
لى إيراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأَساط وم 


الجزء ء الثالت 


وتي موسي وعيسي وما اُوتي ليون من رهم لا نرق بين 
أحد مهم ونحن له مسلمرن ¢ [ البقرة : ١۳١‏ ] . 

. فأمرهم بالقول ولم يكتف منهم بالمحرقة والعلم . 
ثم استطرد أبو حنيفة يقول : وقال جه : 9 قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا ٠‏ .. فلم يجعل الفلاح بالمعرفة وحدها وبا 
ضم إليها القول . . وقال اة : ١‏ يخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله .٠‏ . فلم يقل يخرج من النار من عرف الله . 

ولو كان القول لا يحتاج إليه ويكتفى بالمعرفة من 

دونه لکان إبليس مؤمتًا. . لأنه عارف بربه » فهو يعلم أنه 

هو الذي خلقه » وهو الذي ييته > وهو الذي أضله . قال 

تعالی على لسانه : # .. خلقتني من نار وخاقته من طن 4 

[ الاعران : ٠١‏ ] .وقال تعالى : # فبما أغويتني لأقعدن 

لهم صراطك الملستقيم 4 [ الأعران : 111 وتال تحالی : 
إرب فانظرني إلى يوم يبعثون 4 [ الحجر : ]۳١‏ . 

ولو کان ما تزعمه صحيحا لكان كير من الكقار 

مؤمنين بمعرفتهم لربهم مع إنكارهم له بلسانهم قال تعالى : 


YY IIIS 
فلم يجعلهم مزمنين بأستقانهم وإ نما عدهم كافرين‎ 
لححود السنتهم » ومضى أبو حنيفة يتدفق على هذا النسق‎ 
ثارة بالقران وآخرى بالحديث حتى بدأ الانيهار والضعف‎ 
على وجه ( جهم ) .. وانسل من بين يدي أيی حثيغة وهو‎ 

Ch 

ثم هضى إلى غير عودة"" ام 

راخيس وار ك ان الإنسان لا یلك اد 
ولا العلم ولا الال فسشد يررقه الله تعالى نحمة الصحة 
والعافية قليشكر الله تعالى على هذه النعمة ويساعد إحوانه 
باجهد ما امتطاع لذئك سبيلاً ولتذكر قول الله تعالى : 
#وافعلوا اخير لعلكم تفلحون ¶ [ الج : ۷۷] . 

وقول النبي بيا عن اين عمر رضي الله عنهما قال : 
إن رسول الله ي قال : المسلم خو المسلم لا يظلمه ولا 
پسامه . من کان في حاجة أيه کان الله في حاجته » ومن 


fe E gn 
. عن لتاب رر من سياة التايسين‎ )1( 


لاکن مسلم کربة فرج الله عن کربة من کرب بوم 
القبامة؛ ومن ستر ملم ستره الله يوم القيامة ٤‏ 

و بعلي حي الشارى هلت آریع صمات من قات 
أهل التقوى أسال الله لاك ولي وللمۇمئين أن کون نهم 


أحبائي في الله .. 

إلى أن نلتقي فيي اجزء الرابع من السلسلة أستودع 
الله دينكم وأمانتكم إنه نعم المولى ونعم النصير » والحمد 
لله رب العالين والصلاة والسلام على خير المرسلين . 


وکتبه سید مبارک ( آبو بلال ) 


(۱) آحرجه البخاری ( ہ٥‏ ر ۲٤٤١‏ / فت ) . 


أصل النقوی ' o e‏ 
منابع التقوي a SD‏ 
تقو ی الله اعظم الو ايا 0 
حقيقة التقوى ومعناها a.‏ 
عصفات آهل التقرى n TT‏ 
)١(‏ المع والطاعة لله ورسوله Ea‏ 
(۲) الخوقف من الله تعالى FA ea NN o‏ 
(۳) الر حمة والشفقة E N‏ 


() الدعوة إلى الله تعالى FE‏ ا د 


